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ا ا أو   ة  واوا ا وأ   ا  
  (وبعد)

  

  ".ا وا  ا اى أ افإن هذا البحث: "  
يحوى موضوعاً جديراً بالمتابعة والملاحقة فى خضم عظـيم مـن تـراث      

ذ أنه يلمس فكرى وثقافى وأدبى ما يجعل الباحث يعيش فى مراكضة معوصاته إ
  جانبا خطيراً ومهما من جوانب تراثنا الفكرى.

جعل الباحث يتحسـس  حرج مراحله وفيه من المزالق ما يوفى مرحلة من أ  
من محاولاته حتى لا تطبش منه سهام البيان فرب جرة قلم جرت على صـاحبها  

  ويلات الحسرة والندم.
المعـدودات إذ  وهذا الموضوع أكبر من أن يتناول فى مثل هذه الصـفحات    

هو متشعب الجوانب متراحب الأرجاء وتلك خطورة أخرى وأمانة ثقيلـة تقـع   
  تق الباحث هنا.اعلى ع

ومهما يكن من شئ فتلك محاولة راكضة، خلف هذا الموضوع أسفرت عن   
  هذه الأطروحة المتواضعة  التى جاءت على النحو الآتى:

السياسى وأثرهـا   مقدمة وتوطئة مهدت وكشفت عن ملابسات موجات المد - ١
  فى الحركة الفكرية ابان العصر الأموى.

كشف عن حقيقة النزعة الفقهية والكلامية وتوضيح معنـى الفقـه ومعنـى     - ٢
 الكلام.



   ا  / اذ ار
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 ملامح النزعة الفقهية. - ٣

 حول الخلافة والإمامة (أكبر قضية فقهية أثيرت فى هذا العصر). ●

 ر"."نزعة التكفي  ●الكلامية.             ملامح النزعة  - ٤

 نهاية المطاف. - ٥

أن أكون قد وقفت فى هذه المتابعة سائلا المولى نعمة التأييـد   لأرجووأنى   
  والقارئ منحة التصويب والتسديد.

  
  

  اذ ار

  ا   
دب واذ اأ  

 ا ا  و  
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ا  وأ ت  اا  ط    
وا ا  

ولد فى رحم فتنة  التاريخ الإسلامى أن العصر الأموى لا يخفى على دارس  
 ،سياسية كان لها أثرها البالغ فى تاريخ  الإسلام والمسلمين حتى وقتنـا الشـاهد  

وخطواتها فى  ى تلاحقت أحداثهاوكان مقتل عثمان بن عفان بداية  تلك الفتنة الت
ل المعنيين بالشأن الإسلامى وقضايا الأمة  المتعددة، وإذا زت كفسرعة دافقة است

ا بولاية معاوية بن سفيان فإن المـد الفقهـى   يكان  العصر الأموى قد بدأ تاريخ
 ـ والكلامى  للفرق  المتحاربة فى ساحة ك وبخاصـة فـى   الفكر قد بدأت قبل ذل

مبـدأ   منذ قبول على بن أبـى طالـب   هى الذى اشتد أوارساحة  النزاع السياس
ن الشـيعة  الخلاف بي أشياعه  على هذا المبدأ واحتدام التحكيم وخروج نفر  من

ت موجـات المـد الفكـرى    دفرقة أخرى وهكذا تعدوالخوارج أدى إلى ظهور 
المتصارعين:  والعقدى فالمرجئة مثلا حاولت التوقف والتمهل بين هذين الفريقين

ها ووقفا ضـد  اة وفكرة اعتقداللذين كانا يصدران عن عقيد -الشيعة -ج الخوار
ينهما من خلاف شديد وذلـك حـول مبـدأ الإمامـة     ببنى أمية على الرغم مما 

   غير أن هذا الفريق الثالـث  -والخلافة، وكان هذا فى البداية شأنا سياسيا محضا
 بحث فى أمور لاأن (المرجئة) بعد أن كان مذهبا سياسيا أصبح مذهبا فكريا بعد 

بحثهم تتفق ورأيهم السياسي فأهم ما بحثـوا فيـه تحديـد:     وكانت نتيجة هويته
الإيمان (والكفر) والمؤمن والكافر وقد دعا إلى هذا البحث أنهم رأوا الخـوارج  

ة كفراً، وغلـت  الخوارج فعدوا كل كبير ةكذلك، غلايكفرون من عداهم والشيعة 
كانـت النتيجـة   ركنا أسياسيا من أركان الإيمـان ف  تقاد بالإمامالشيعة فعدوا الإع

  )١(الطبيعية أن يعرض  على بساط البحث ما الكفر وما الإيمان.

                                                
  الأعمال الفكرية.-الهيئة المصرية العامة للكتاب -٤٤٤ص  ٠أحمد أبن –فجر الإسلام  (١)



   ا  / اذ ار

 - ٨ -

ويرى أحمد أمين أيضا: أن الخوارج "فى أول أمرهم كانت صبغتهم سياسية   
محضة ثم نراهم فى عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا تعـاليمهم السياسـية   

بـأوامر الـدين مـن    أن العمل ه وأهم ما قرره الخوارج فى ذلك يبأبحاث لاهوت
 )١(صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الإيمان "ليس الإيمان  الاعتقاد وحـده" 

 -ائلاً له:مدح جرير عبد الملك ابن مروان ق ولما

ــلاالله طو ــدى  ق ــة واله   الخلاف
  

ــديل  \   واالله لــيس لمــا قضــى تب
  

  إن الخلافـــة بالـــذى أبليـــتم
  

  )٢(فيكم فلـيس لملكهـا تحويـل     \
  

القدر" وقضية الجبر والاختيار ويرى الدكتور محمد علـى  هنا بذات فكرة: "  
التى ثار الجدل حولهـا   مشكلة "الجبر والاختيار من أولى المكشلات أبو ريان أن

أفعـال   أنلى إجبرية يذهبون  إلىعلى عهد بنى أمية فانقسم المسلمون بصددها 
بد، ثـم إلـى   من الع   العباد مقدرة أزلاً وأنها تصدر عن إرادة  االله دون  تدخل

الإنسان خالق أفعاله حتى للجـزاء الأخـروى   درية يقولون بحرية الإرادة وأن ق
  .)٣(معنى وتعليل"

ويرى أيضا: "أن اختلاف  الفرق من خوارج وشيعة ومرجئة حول الإمامة   
اتخذ طابع الخلاف السياسي الحزبى الذى لا يخرج  عن دائـرة  الفـروع  ولا   

ختلافات عند الغلاة  المتطرفين من كل فريق، وأما ايمس الأصول الاعتقادية إلا 
ومشبهة ومعتزلة وأشعرية فهى صـور مـن    وقدرية الفرق الكلامية من جبرية

الكلامية تعتبـر فرقـا دينيـة     هذه الفرق الجدل حول العقائد ومن ثم فإن  صور

                                                
 .٤١١سلامفجر الإ (١)

 دار الكتب العلمية بيروت. -٣٥٦ديوانه ص  (٢)
 .٢٦٧ص ١٩٨٠ ٤دار المعرفة الجامعية ط - تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام (٣)
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غير أن هناك  زر ذلك من آثار شعرية. وربما وقعت أيدينا على ما يع)١(أصولية"
وبخاصة عند أولئك   -السياسيى والشأن العقدى الشأنن الفرق من لا يفرق بين م

  الذين يرون أن الإمامة جزء من أصول العقائد كالشيعة مثلاً.
النزعة الفقهية بعيدة عن هذا المعترك حول مبدأ الإمامة وما نجـم   ولم تكن  

كون أحق بها عن الخلاف حولها من نشأة فرق كلامية فالحديث عن الإمامة من ي
الشرعية وقـد   أو قسم من أقسامه هى السياسة كلام يدور فى فلك جزء من الفقه

  على الإدراك والوعى بالكلام ومعرفة دقائقه. يطلق الفقه أيضا
ا  الفقه: " للقاضى الجرجانى قوله فى تعريف –وقد ورد فى التعريفات   

  ".ة ن م رض ام ن و  ا ر
المكتسب مـن أدلتهـا    العلم بالأحكام الشرعية العملية وفى الاصطلاح هو  

ى الخفى الذى يتعلق به الحكم التفصيلية، وقيل: هو الإصابة و"الوقوف على المعن
  .)٢(علم مستنبط بالرأى والإجتهاد....."وهو 
الكلام فهو: "علم يبحث فيه عن ذات االله تعالى وصـفاته وأحـوال    مأما عل  

  .)٣(ت من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام....."الممكنا
الفارابى من علمـاء   لغيرويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: "ولسنا نعرف   

ة العقائد والشـرائع  م والفقه: بأن الأول يتعلق بنصرالإسلام هذا التمييز بين الكلا

                                                
 .١١٩ - ١١٨نفسه ص (١)

دار الكتاب  -٢٣٧، وص ٢١٦ومادة" الكلام" ص  -الفقه - مادة -التعريفات، للجرجانى  (٢)
 العربى.

 لجنة التأليف والترجمة والنشر.  -٣ط ٢٥٧الإسلامية صتمهيد لتاريخ الفلسفة  (٣)
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ح بـه  باستنباط ما لم يصـر  التى صرح بها واضع الملة، على حين يتعلق الثاني
  .)١(واضع الملة مما صرح به فى العقائد والشرائع جميعاً....."

إذن: فالفقه مجاله فى الأحكام الشرعية التى تتعلق بأفعـال العبـد أى هـو      
أما علم الكلام فهو يحـث   –معيار لضبط سلوك الإنسان على وفق ما شرع االله 

  والجبر وما شابه ذلك. فى أمور عقائدية تتعلق بمسائل القدر
بعد فى  هذا وإن كان التدوين لهذه  العلوم والمعارف لم يكن  قد أخذ طريقه  

هيأت السـبيل لنهضـة   القول بأن البدايات كانت قد  العصر الأموى وإنما يمكن
الفقه والفلسفة شهدها العصر العباسى وما تلاه من عصور يقول  علمية فى علوم

ه: "لم يكن فـى جملتـه إلا   مصطفى عبد الرازق عن التدوين فى هذا العصر بأن
  .)٢(بداية ولم يصل إلينا من مؤلفات ذلك العهد شئ"

  
  "أ ا ا وا  ا اى"

لم يكن الأدب عامة والشعر بخاصة ليقف بعيداً عن أحداث حيـاة منشـئيه     
ن فالأديب إنسان يعيش فى مجتمع يمور بحركة دائبة دوارة لا يملك حيالهـا إلا أ 

يكون له منها موقف أيا كان ذلك الموقف: إيجابا أم سلباً... فالإيجابية التى تجعل 
موقف كمـا أن السـلبية التـى    الأديب والشاعر يعيش فى خضم أحداث عصره 

الابتعاد أو الأزوار عن تلك الأحداث موقف أيضا ولكل وجهـة هـو    تدفعه إلى
فأنشأ شعراً ينم على  هض بهامناشطه  التى نهضت به أو نموليها، وله دوافعه و

ذلك الموقف أو هذا وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأديـب والشـاعر   

                                                
 .٢٨٨نفسه ص  (١)
 .٢٨٨نفسه ص  (٢)
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لتزام فى الأدب ملتزم بفنه كما هو ملتزم بطبعه ولست فى حل هنا من مناقشة الا
فلذلك مجال واسع لست بصدده الآن غير أن الذى يحرك القلم منـى آنئـذ هـو    

فقهية والكلامية التى أثرت فى الشعر الأمـوى، وهـل   الكشف عن تلك النزعة ال
كانت لهذه النزعة حقاً أصداء قوية تتردد فى أعطاف القصيدة؟ وهـل اسـتطاع   

ث الفكرية والثقافية؟ وهل نهـض  الأحدا شعر فى العصر الأموى أن يلمس هذهال
الشعر العربي من طور إلى طور ونحـت  الشعراء حقا بهذه التجربة التى نقلت 

ه الفتن التى جدت؟ وهل كـان  نحى جديداً لم يكن يألفه من قبل من جراء هذبه م
الذى استجاب أو عكس هذه الأحداث الفكرية أمينا وصادقا فـى عـرض    الشعر

القضايا وهل يمكن الاعتداد به مصدراً من مصادر التعريف أو التاريخ لحركـة  
دوين الأدبي لقضـايا  للت اكورةعلمية ناهضة؟ وهل يعد تدوينا أو قل هل هو يعد ب

؟ كل هذه التساؤلات تطرح بقوة ونشاط فـى هـذا   فكرية وسياسية من هذا القبيل
الصدد وأنا معنى بتلك المعالجة السريعة واللافتة لهذه الإشكالية فى تاريخ الأدب 
العربى وبخاصة فى عصر من أهم عصوره الزاهرة فالعصر الأموى بداية "كان 

عصر تجديد قوى ظاهر فى اللفظ والمعنى" فقـد   عصر تجديد أيضا بل قد كان
الشعر فى هذا العصر أن يتجدد لا فى لفظه ومعناه فحسب بل فيهما وفـى   حاول

  .)١(الموضوع أيضا"
ويرى د/ طه حسين: أن التجديد فى العصر الأموى نال الشعر فى نـوعين    

ليون قـد  الجاهليون أو على أقل تقدير لم يكن هـؤلاء الجـاه   ألفهما"لم يكن قد 
وهـو   فهمهما والعناية بهما: الأول نشأ عن حياة الترف والغنى والثـروة  أحسنوا

ام بنى أمية فهو الشـعر السياسـي   . أما الفن الآخر الذى استحدث أيالغزل......

                                                
 دار المعارف. ١٢الطبعة  - ٢ج  ١٤ص  –طه حسين  –حديث الأربعاء  (١)



   ا  / اذ ار

 - ١٢ -

وقد نشأ عن استحالة  الخلافة إلى ملك وعما كان من حرب  بين العصبيات من 
  .)١(جهة أخرى"جهة ومن حرب  بين العصبية والدين من 

إلى أن النزعة الكلامية والفقهية قد نشأت فى محضـن   ألمحتوقد سبق أن   
تلك الفتنة السياسية التى اشتعلت حول منصب الإمامة أو الخلافة وكانـت تلـك   

  ه ولحزبه ولمعتقده ناهض.تالمعامع الشعرية  التى أشعلها الشعراء كل لوجه
  

ا زا   
ا سبق من بيان معنى الفقه ومجال عمله يمكن القـول بـأن   وتأسيساً على م  

ملامح هذه النزعة الفقهية لم تتعد بعض النقاط التى أستغلها بعض الشعراء فـى  
عرض ما يعرضون من لقطات شعرية فى غير مجال وفى غير غرض إذ ربما 
وجدنا شاعراً يستغل معنى اللمم وما ورد فيه عند بعض الفقهاء والمفسرين فـى  

 ـ غ ح ارض بعيد عن الجد والالتزام على غرار ما يقول  الشاعر الأمـوى وض
  اليمن:

  إذا قلت يومـا نـولينى تبسـمت   
  

  وقالت معاذ االله من فعل ما حـرم    \
  

  فما نولت حتى تضـرعت عنـدها  
  

  )٢(وأعلمتها ما رخص االله فى اللمم  \
  

عمر بن وجرير نجد لديه أيضا من ملامح هذه النزعة الفقهية إذ يلمس عدل   
عبد  العزيز  الذى تجلى فى توزيعه الصدقات وأموال الخراج على وفـق مـا   

  شرع االله وقضى فى كتابه فيقول:

  إن الذى بعـث  النبـي محمـدا   
  

  جعل الخلافة فـى الإمـام العـادل     \
  

                                                
 .١٩، ١٥نفسه ص  (١)
 .٨دار المعارف ط - ١٧٨ص - العصر الإسلامى . د. شوقى ضيف (٢)
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  ولقد نفعت بمـا منعـت تحرجـا   
  

  مكس  العشور على جسور الساحل  \
  

  قد نال عدلك من أقـام بارضـنا  
  

  حاجــة كــل وفــد راحــلفإليــك   \
  

  مـل منـك خيـراً عـاجلا    لآإنى 
  

  والــنفس مولعــة بحــب العاجــل  \
  

  واالله أنزل فى الكتـاب فريضـة  
  

  )١(لابن السـبيل وللفقيـر العائـل     \
  

  .)٢(وردف قوله تعالى:  
وكذلك ما ورد عند الفرزدق من استخدام الحلف والإستثناء منه والقتل فـى    

  غرضه فيقول:

ة إننـى   يا أخت ناجية بـن سـام  
  

  أخشى عليك بنى إن طلبوا دمى  \
  

  فإذا حلفت هناك أنـك مـن دمـى   
  

ــأثمى    \ ــى لا ت ــة فتحلل   لبريئ
  

  فلئن سفكت دمـا بغيـر جريـرة   
  

ــذاب الألأم   \ ــع الع ــدن م   لتخل
  

  ولئن حملت دمى عليـك لـتحملن  
  

  )٣(ثقلا يكون عليك مثـل يلملـم    \
  

لعراق الحجاج فـى  وجرت مساجلة بين عبد الملك بن مروان وواليه على ا  
توزيع الخراج أيضا فورد عن أبى عبدة معمر بن المثنى قال: لما قتل الحجـاج  

                                                
 لبنان.–بيروت  -دار الكتب العلمية ٣١٣ديوانه ص  (١)

  ).٤١سورة الأنفال آية رقم: ( (٢)
فالشاعر أشار إلى منع عمر بن عبد العزيز ماسنه بعض الأمويين من لعن على بن أبى طالب 

 # " Mوأهل بيته ومنع أخذ أموال الناس بالباطل. كما ألمح إلى ماورد فى قوله تعالى: 

$ % & ' ( ) *  + , - . / 0 L 
 .٢٢٦-٢/٢٢٥وكذا ديوانه  -١٨٧العصر الإسلامى ص (٣)



   ا  / اذ ار

 - ١٤ -

ابن الأشعث وصفت له العراق وسع على الناس فى العطاء فكتـب إليـه عبـد    
الملك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق فى اليـوم مـا لا ينفقـه أميـر     

وع ما لا ينفقه أمير فـى المـؤمنين فـى    المؤمنين فى الأسبوع وتنفق فى الأسب
  الشهر ثم قال منشداً:

  عليك بتقوى االله فى الأمـر كلـه  
  

  د االله تخشى وتضـرع يوكن يا عب  \
  

  ووفر خراج المسـلمين وفيـأهم  
  

   )١(حصنا تجير وتمنـع  ووكن لهم  \
  

وكـذلك    -الأبيات مفردات فقهية وعظيمة  والملمح فقهى محـض  رداتففم  
  -الوفاة أنشأ يقول:اج أنه لما حضرته ا ورد  عن الحجم

  يارب قد حلف الأعداء واجتهـدوا 
  

  بأننى رجل من سـاكنى النـار    \
  

   مـو جهيأيحلفون علـى عميـاء و  
  

  )٢(ما علمهم بعظيم العفو غفـار   \
  

وهذه قضية فقهيـة   -لفون هنا كذبا ويفتئتون على االلهحفيرى الحجاج: أنهم ي  
  .)٣(كتب الفقه لها تشريعات معروضة فى مظانها من

لمعالجات يسيرة فى هذا العصر إذ  كانت وإن كانت هذه اللمسات الفقهية وا  
النهضة انتشرت وذاعت فى العصور اللاحقة وبدت فى معالجات لمسائل  بدايات

العلماء من أن الرشيد  ا وذلك على غرار ما ورد فى مجالسأدق وأعمق من هذ
صاحب أبى حنيفة أفتنا حاطك االله فـى  كتب فى ليلة من الليالى إلى أبى يوسف 

  هذه الأبيات:

                                                
 العربي.دار الفكر  -١٤٢-٩/١٤١ابن كثير  –البداية والنهاية  (١)

 .١٥٥-٩/١٥٤نفسه  (٢)
 طبعة دار الغد. ١٠راجع كتاب الإيمان من المهنى لابن قدامة  (٣)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ١٥ -

  هنـد فـالرفق أيمـن   يافإن ترفقى 
  

  وإن تخرقى يا هند فالخرق أشأم  \
  

  فأنــت طــلاق والطــلاق عزيمــة
  

  ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلـم   \
  

  فبينى بها إن كنـت غيـر رفيقـة   
  

  وما لا مرئ بعد الـثلاث مقـدم    \
  

ة ثلاثا بالنصب، فبكم تطلـق بـالرفع؟   فقد أنشد البيت عزيمة ثلاث، وعزيم  
  ")١(وبكم تطلق بالنصب....

يقول أحمد أمين: إن الدولة الأموية لو قدر لها أن تستمر فى الحكم الـزمن    
الذى حكمته الدولة العباسـية لظهـر علـى يـديها مـن الحركـات العلميـة        

ما  وهذا يعزز )٢(العباسيين" الاجتماعية قريب بما ظهر على يد  والاصطلاحات
إليه من أن بدايات النزعة الفقهية فى العصر الأموى كانت فاتحة ماجـدة    ألمحت

لنهضة تطورت وتلاحقت وتكاملت فى تلك المنظومات العلمية التى لمسناها فـى  
مختلف فنون العلم: من فقه ونحو وغيرهما ودعك من هذا الآن وتعـال لنـرى   

 ـ  كجانب الح أخطر قضية فقهية تمس  السياسـة  ن صـلب م والدولـة وهـى م
فها فى كتب الفقه السياسـي إلا وهـى   االتى استقرت قواعدها وأعر )٣(الشرعية

  قضية الخلافة والإمامة.

                                                
وزارة الأعلام بدولة  –ت عبد السلام هارون  -٣٣٨/٣٣٩للزجاج  –مجالس العلماء  (١)

 الكويت.

 النهضة المصرية العامة للكتاب. -١/٢٠ضحى الإسلام  (٢)

وحاشية الدسوقى  –وبدائع الصنائع للكسائى  -ينظر: باب الإمامة فى المغنى لابن قدامة (٣)
 على الشرح الكبير.



   ا  / اذ ار

 - ١٦ -

.وا ول ا  
إن هذه القضية تعد من أخطر القضايا التى فجرتها تلك الفتنة السياسية التى   

ختلف الأسلحة: حدثت بين (على ومعاوية) وقد تشابكت من أجلها فرق عديدة بم
والبيان، حيث قامت حروب طاحنة أودت بكثير من المسلمين كما قامـت   السنانب

مساجلات شعرية وأدبية حملت وجهات كل فريق مـن الفـرق المتحاربـة وإن    
ظل يحمل  كانت قد مضت ما خلفته حروب السنان إلا أن ما خلفته حروب البيان

بها العلماء والفقهاء وما زالـت   ذلك المعنى وتلك الأفكار التى استفحلت ونهض
على وقتنا هذا تطل برأسها بين الحين والآخر ولعل أبزر صدى لتلك القضية ما 

الإسـلام   -حدث إبان حكم الملك فؤاد فى مصر وكتاب الشيخ على عبد الرازق
القـرن العشـرين والكتـب    ا فى نهايـات  وربما أطلت برأسه -وأصول الحكم

لذى يعنى الباحث فى هـذه  يدة: متعاندة غير أن اوالبحوث حول هذه القضية عد
تلك الملامح التى ترددت فى أعطاف الشعر الأموى ذلـك الـذى   روحة هو طالأ

  لهذه القضية. -أدبى –تسجيل بياني  أوليعد 
ودافعت  وأول ما يلقانا فى هذا الصدد ما نلمسه لدى الشيعة التى بايعت علياً  

وتعنـى   -بالقرآن والسـنة  والأعلمللأفقة  نما تكونعنه حيث رأت أن الإمامة إ
فقـد   t)(هذه اللمسة حين تمت مبايعـة عثمـان    بدأتوربما  t)( عليا -بذلك

"ترددت أبيات لبعض ولد أبى لهب يتحسر  فيها على انصراف  الأمر عن بنـى  
هاشم وعن على بالذات وكان فى نظرهم أجدر بها الأمر من سواه لسبقه وفقهـه  

  -وتقواه الأبيات:

  ما كنت أحسب أن الأمر منصـرف 
  

  عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن  \
  



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ١٧ -

  أليس أول  مـن صـلى لقبلـتكم   
  

  )١(وأعلم الناس بالقرآن والسـنن   \
  

فالقائل هنا يقدم تسويغاً لتفضيله عليا على غيره وكشف عن حيثيـات تلـك      
  فهو سابق إلى الإسلام، وأعلم الناس بكتاب االله وسنة نبيه. -الأفضلية

ولم يفت أبرز شعراء الشيعة وهو (الكميت) فى هاشمياته أن بفصـح عـن     
أحقية على وذريته  من فاطمة بالحكم من غيرهم فيقول مشايعا عليـاً وذريتـه   

  -ورداً على من أبى ذلك:

  وجدنا لكـم فـى آل حـاميم آيـة    
  

ــرب وتأ  \ ــى ومع ــا تق ــا من   له
  

  وفى غيرهـا آيـاو آياتنـا بعـت    
  

  ك منصبلكم نصب فيها لذى الش  \
  

ــا  ــا وأمن ــا أبان ــالوا ورثناه   وق
  

 ـ   \   هم ذاك أم ولا أبتومــا ورثـ
  

  ولكن مواريث ابـن آمنـة الـذى   
  

  بــه دان شــرقى لكــم ومغــرب  \
  

  يقولون لم يـورث ولـولا تراثـه   
  

  لقد شركت فيـه بكيـل وأرحـب     \
  

  فإن هى لم تصلح لحـى سـواهم  
  

  )٢(فإن ذوى القربى أحق وأقـرب   \
  

بنـى   -الشـاعر  -د/ ضيف فيقول: "واضح أنـه ويعلق على هذه الأبيات   
ى القرآن الحكيم فـى سـور (حـاميم)    آاحتجاجه على أقيسة عقلية فهو يستدل ب

وغيرهما التى تشيد بأهل البيت وقرابتهم من الرسول، مقررة حق ذوى القربـي  

                                                
دار المعارف (عن شرح نهج  –الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى د. النعمان القاضى  (١)

 ).٦/٨البلاغة

 - جمع د. داود سلوم ٢/١٨٦وديوانه  ٣٢٧، ٣٢٦الإسلامى د. شوقى ضيف  العصر (٢)
 م.١٩٩٧- ١٤١٧ ٢عالم الكتب ط 



   ا  / اذ ار

 - ١٨ -
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    43L  للرسـول كمـا    ن فى نظامهم الوراثى وأنهم لا يدلونويناقش الأمويي
يدلى آل بيته فهم ورثته الشرعيون وإلا لورثته القبائل جميعـاً وعلـى رأسـها    

  .)١(الأنصار الذين أعز االله بهم الإسلام......"
لا فى قريش عامـة   –شعر يرى فيه أن الأئمة من قريش و(كثير) أيضا له   

كمـا هـو    -فهى ليست قرشية على الإطلاق – وإنما فى على والثلاثة من بنيه
موجود عند بعض الفقهاء  الذين جعلوا الشرط فى الإمامـة أن يكـون الإمـام    

  فيقول: -قرشيا

  ألا إن الأئمــة مــن قــريش  
  

ــواء  \   ولاة الحـــق أربعـــة سـ
  

ــه   ــن بني ــة م ــى والثلاث   عل
  

  هم الأسـباط لـيس بهـم خفـاء      \
  

ــر   ــان وب ــبط إيم ــبط س   فس
  

ــربلاء    \ ــه كـ ــبط غيبتـ   وسـ
  

ــى ــين حت ــراه الع ــبط لا ت   وس
  

ــواء   \ ــدمها الل ــل يق ــود  الخي   يق
  

ــ تغيــا ب ــنهم زمان ــرى ع   لا ي
  

  )٢(برضوى عنـده عسـل ومـاء     \
  

فهنا نلمح تطوراً خطيراً فى قضية الإمامة إذ لا يكتفى (كثير) بتقرير هـذه    
الحقيقة فى الأذهان فى زمنه الشاهد، وإنمـا يسـارع  إلـى قضـية (المهـدى      

 نوإن ابن الحنفية سبعود من مرقده بعد موته يملأ الأرض عدلاً بعد أ -المنتظر)

                                                
 .٣٢٧العصر الإسلامي ص (١)

 ٢دار الكتب العلمية ط - ٣٤٤وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٣٢٣نفسه ص (٢)
 م.١٩٨٥



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ١٩ -

) نسمع له أبياتا يرثـى  الخزاعيملئت جوراً ومن ثم نرى شاعراً آخر هو (دعبل 
د بن أبيه ولكنه يعزى فيها نفسه ويحملها علـى  فيها الشيعة ويندد بينى أمية وبزيا

  العادل يقول: هلناس بحكمالصبر انتظاراً لمهدى يرد للشيعة حقهم ويسعد ا

  فلولا الذى أرجوه فى اليوم أوغـد 
  

  لقطع قلبـي إثـرهم حسـرات     \
  

ــة خــارج ــام لا محال   خــروج إم
  

  يقوم على اسـم االله والبركـات    \
  

ــل  ــق وباط ــل ح ــا ك ــز فين   يمي
  

  ويجزى على النعماء والنفحـات   \
  

  بى ثم يا نفس أبشـرى يفيا نفس ط
  

  كـل مـا هـو آت   فغير بعيـد    \
  

  الرحمن من ذلـك مـدنى  فإن قرب 
  

   وآخر من عمرى لطول حيـاتى   \
  

  يـة  زشفيت ولم أتـرك لنفسـى ر  
  

  )١(ورويت منهم  منصلى وقناتى  \
  

فهنا نلمح أن فكرة المهدى هذه قد تجددت وأصبحت معتقداً ناهضـا فـى        
نفوس أصحابها ولا يغيب عناً فى هذا السرد أن اللغة التـى وردت فـى هـذه    

رية أقرب ما تكون إلى المنظومات العلمية ولذا تراها تخلو مـن  الأبيات لغة تقري
وهج  الشاعرية التى تتكون خيوطها  من صورة فنيـة، أو كلمـة راعشـة، أو    
أسلوب آخذ بلب المعنى، وكأنى بالشاعر هنا يلقى منشـوراً سياسـياً أو أمنيـة    

هـذا  ووصية وأحسب هذا واضحاً لا يعوز القارئ إلى كبير معاناة فـى إدراك  
سردت فى هذا المجـال   أبياتالملمح الفنى وربما جاز لى القول بأن ما سبق من 

ويبدو أن التجربة والموضوع  تمليان على الشـاعر   -لا تخرج عن هذا النطاق
  .والفقهي التقريريهذا النمط من الأسلوب 

                                                
بيروت  –ر الفكر (عن معجم الأدباء دا - ٣٩٧الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (١)

 ).١٠٩ص ٣/١١ط



   ا  / اذ ار

 - ٢٠ -

 –ومن تـابعهم   -وقد تردد هذا المعنى لدى غير شاعر من شعراء  الشيعة  
ويعنى به محمـد بـن    –ر) أيضا تردد فى شعره فكرة المهدى المنتظر فهذا (كثي

  الحنفية إذ يقول:

  أقـــر االله عينـــى إذ دعـــانى
 

  السـؤ أمين االله يلطـف فـى ال   \
 

  وأثنى فـى هـواى علـى خيـرا    
 

  نى وكيـف حـالى  وساءل عن ب \
 

  وكيف ذكـرت حـال أبـى خبيـب    
 

ــوز \ ــؤال ل ــد الس ــه عن   ة فعل
 

ــب   ــاه كع ــدى خبرن ــو المه   ه
 

  )١(بار فى الحقب الخوالىحو الأأخ \
 

دعواه فى أن الإمام عليا لـم يمـت وأنـه     ومعروف أنه: منذ نشر ابن سبأ    
شـيعة ونقلـت   ها عدلا، تأصلت هذه العقيدة فى نفوس الؤسيعود إلى الأرض يمل

 ـ فرقة الكيسانية عقيدة وا أنـه  الرجعة إلى محمد بن الحنفية فأنكروا موته وزعم
ظـلال    من هذا المكان لينشـر  دينبع وأنه سيعو قرب منيقيم بجبل رضوى بال

  .)٢(العدل والخير على الناس"
وهذا المعتقد المتجذر فى نفوس الشيعة حملهم على الرد علـى المعانـدين     

مناونين وحملوا عليهم بضراوة وقسوة بالغة بدت فى عنف العبـارة، وغلـط    وال
على الإمام على بداية لقبوله  القول، فها هو السيد الحميرى يرد على من خرجوا

  التحكيم:

  خـــوارج فـــارقوه بنهـــروان
 

  مه الحسـن الجميـل  يعلى تحك \
 

                                                
دار  ٢٦١أحمد الحوفى وديوان كثير ص -٢٥٠أدب السياسة فى العصر الأموى ص (١)

 .)صادر بيروت (أبو خبيب: عبد االله بن الزبير
 .٢٠٤أدب السياسة ص (٢)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٢١ -

  علــى تحكيمــه فعمــوا وصــموا
 

ــل \ ــم جبرني ــى ف ــاب االله ف   كت
 

ــه   ــوا علي ــا وبغ ــالوا جانب   فم
 

  فما مـالوا هنـاك إلـى مميـل     \
 

  القــوم فــى ظلــم حيــارى هاتــف
 

ــل  \ ــلا دلي ــون ب ــاه يعمه   عم
 

 ــ   م يــوم عيــدفضـلوا كالســوا ل
 

 ـ \   يــلحالابة وداتنحــر بالغـ
 

ــارى  ــولهم نص ــر ح ــأن الطي   ك
 

  )١(عكوفا حول صـلبان الأبيـل   \
 

  نونته لعلى فيقول الحميرى:يبل ويعلن د  

  إنى أدين بمـا دان الوصـى بـه   
 

  خيلة من قتـل المحلينـا  نيوم ال \
 

  وبالذى دان يوم النهر دنـت بـه  
 

  نايوشاركت كفـه كفـى بصـف    \
 

 ـيارب فـى عن  تلك الدماء معا   ىق
 

  )٢(ومثلها فاسقنى آمـين آمينـا   \
 

والأمويون أيضا:  استغلوا فكرة المهدى المنتظر هذه فترددت فـى أشـعار     
فنرى الفرزدق يقول  -ه إلى أن الأموى يحكم بتفويض من االلهتبل تعد -مؤيديهم

  فى سليمان بن عبد الملك:

ــا   أنــت الــذى نعــت الكتــاب لن
 

  بـر فى نـاطق  التـوراة والز   \
 

ــا  ــس يخبرن ــن ق ــان م ــم ك   ك
 

ــر  \ ــدى أو حب ــة  المه   بخلاف
 

ـــه   ــا خلافت ــه لن ــل الإل   جع
 

  برء  القروح وعصـمة الجبـر   \
 

                                                
المازندرانى  -وعن مناقب آل طالب ٣٧٠الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (١)

٣٧٢، ٢/٣٧١. 
 مؤسسة المعارف بيروت. ٢/١٧٥مل للمبرد الكا (٢)



   ا  / اذ ار

 - ٢٢ -

ــنته    ــدل س ــا ع ــل عن ــم ح   ك
 

  )١(من مغرم ثقـل ومـن إصـر    \
 

 ولست أدرى هل الشاعر هنا جاد فى مقالته تلك أو أنه يهـذى ويسـتهزئ    
إذ أننا لا نجد ما يعزز هذا الكلام من يه؟ نبالقائلين بهذه الفكرة من شيعة على وب

آراء لعلماء أو فقهاء أمويين أو شايعوا الأمويين مثلما نرى للشـيعة مـثلا فـى    
  أدبيات فقهائهم وعلمائهم.

ولا يفوت (جريرا) أيضا أن يردد هذه الفكرة فى سليمان بن عبد الملك حين   
  ير:أراد أن يعهد إلى ابنه أيوب بدلا من أخيه يزيد فيقول جر

  إن الإمـام الــذى ترجـى نوافلــه  
 

  بعد الإمـام ولـى العهـد أيـوب     \
 

ــم  ــه بك ــن علم ــاكم  م   االله أعط
 

  حكما وما بعـد حكـم االله تعقيـب    \
 

ــه  ــرحمن يعرف ــة لل   أنــت الخليف
 

  أهل الزبور وفى التـوراة مكتـوب   \
 

  خوتـه إكونوا كيوسف لمـا جـاء   
 

  واستعرفوا قال: ما فى اليوم تثريب \
 

  الله وفقــــهاالله فضــــله وا
 

  )٢(توفيق يوسف إذ وصاه يعقـوب  \
 

 -المهـدى  -يقول مردداً فكرة  الإمام العدل -بن عبد الملك فى مدحه هشام  
  الذى أقام الفرائض وتباشرت  البلاد بحكمه:

  ن فزعنــاإإلــى المهــدى نفــزع 
 

ــا  \ ــه  الغمام ــقى بغرت   ونستس
 

  وحبـــل االله تعصـــمكم قـــواه
 

 ـ   \   ماافلا نخشـى لعروتـه انفص
 

ــا ر ــين كن ــة ح ــينا بالخليف   ض
 

  الــه تبعــاً وكــان لنــا إمامــ \
 

                                                
 دار بيروت. -١/٢٦٤وديوانه:  ١٦٢أدب السياسة ص (١)
 .٣٦ديوانه ص (٢)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٢٣ -

ــم  ــم بحك ــبلاد لك ــرت  ال   تباش
 

  )١(أقام لنا الفرائض واسـتقاما  \
 

انتقلت إلى شعراء بنى أمية الـذين   -كما لمسناه -والمهدى –ففكرة الإمامة   
مداراة، أو نفاق ولم تكـن   أويشايعونهم وربما كانت هذه المشايعة وليدة مصانعة 

  دة إيمان ويقين كما نلمسها لدى شعراء الشيعة.ولي
الوليد بن عبد الملك بأنه الإمام المصـطفى الـذى    تينع نأولم يفت جريراً   

  :قدر ذو العرش أن يكون خليفة

  إن الوليد هـو الإمـام المصـطفى   
 

  بالنصر هـز لـواؤه والمغـتم    \
 

  ذو العرش قدر أن تكـون خليفـة  
 

  على المنابر واسـلم  ملكت فاعلُ \
 

ــى ــنة وانتم ــة والأس   ورث الأعن
 

  )٢(فى بيت مكرمة رفيع السـلم  \
 

هم أيضا منافحة عن حق عبد االله بن الزبير فقد كانت لشعرائ -أما الزبيرون  
ل الخلافة والحكم بالخلافة تأسيساً على قاعدة "الإمامة من قريش": لأن قريشاً أص

وهذا  )٣(الإسلام....." رةالبيت وقاطنة الحجاز مهبط الوحى وبؤ والقضاء وسادنة
  ما صدر عنه شاعرهم ابن قيس الرقيات فى قوله مخاطبا عبد االله بن الزبير:

  أنــت ابــن معــتلج البطــا   
 

  ح كـــــديها وكـــــدائها \
 

ــان ــت ذى الأركـــ   فالبيـــ
 

  فالمســتن مــن بطحائهــا   \
 

  أو فـــى قـــريش بـــالعلا  
 

  فـــى حكمهـــا، وقضـــائها \
 

                                                
 .١٦٣وانظر أدب السياسة ص ٣٨١ديوانه ص (١)

 .٣٧٠ديوانه ص (٢)
 .٥٠٠الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (٣)



   ا  / اذ ار

 - ٢٤ -

  ولأنــــت أعلمهــــا بهــــا
 

ــا أو \ ــى دائهـ ــحها فـ   صـ
 

ــبا إذا ــا نســــ   وأتمهــــ
 

ــا   \ ــى آبائهـ ــبت إلـ   نسـ
 

  إن الـــبلاد ســـوى بـــلا  
 

  )١(هائضـا فدك ضاق عـرض   \
 

  تمت على الإسلام ومبادئه فيقول: والبيعة لمصعب  

  على بيعة الإسلام بـايعن مصـعبا  
 

  كردايس من خيل وجمعـاً مباركـاً   \
 

  تدارك اخرانـا وتمضـى أمامنـا   
 

ــة ناســكا \ ــون التقيب ــع ميم   وتتب
 

ــةإذا فرغــت    أظفــاره مــن كتيب
 

  )٢(البواتكاأمال على أخرى السيوف  \
 

ب االله وشرطه زكما شاعت بعض المصطلحات فى شعر الزبير بين مثل ح  
االله "أما وصفهم أتهم بأنهم حزب االله والحراس على دينه فواضح فى قول أعشى 

  همدان:

  وإنى  أمـرؤ أحببـت آل محمـد   
 

  وتابعت وحيا ضمنته المصاحف \
 

  راقة البارقى:وقول س  

  جزى االله خيراً شـرطة االله إنهـم  
 

  )٣(شفوا من عبيدا الله  أمس غليلى  \
 

ويقول د. القاضى النعمانى: " ليس للشعر الزبيرى غير موضوع واحد هـو    
وما تفضى به مـن ضـرورة   . فقد سجل عقيدة الزبير بين الأساسية اسة....يالس

                                                
والفرق  - يروتت محمد يوسف نجم دار صادر ب -وما بعدها -١١٧ديوانه: (ص (١)

 .٥٠٠)الإسلامية وانظر الفرق الإسلامية ص

 .٥٠١والفرق الإسلامية ص ١٣٢: ١٣١ديوانه ص:  (٢)
 .٢٥٠، ٢٤٩أدب السياسة ص (٣)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٢٥ -

هم ولا حياة لهـم بـدونها/   كون الخلافة فى قريش فهى عز العرب ورمز وجود
وهى عماد الخلافة فإذا ما زالت عنها سقط ركنها سقوطا لا ترفع بعد كما يقـول  

  :ابن قيس الرقيات
ــريش  ــبلاد ق ــن ال ــودع م   إن ت

 

ــاء \ ــى بق ــدهم لح ــن بع   لا يك
 

  ضى وتتـرك النـاس كـانوا   قلو ت
 

  )١(عنها الرعاءغاب غنم الذئب  \
 

فى قريش لم يفت الشعر الذى يساند  ومصطلح الأئمة من قريش أو الإمامة  
الأمويين إذ رأينا هذا المعنى فى شعر الفرزدق فى قصيدة يمدح فيها سليمان بن 

  عبد الملك يقول فيها:

  ألست ابـن الأئمـة مـن قـريش    
 

  وحسبك فارس  الغبـراء خـالا   \
 

ــيهم   ــاس ف ــو للن ــام منهم   إم
 

  )٢(أقمت الميل فاعتدل اعتـدالا  \
 

د الملك يغدو (المهدى) الذى ملأ الأرض عدلاً بعد أن بل إن سليمان بن عب  
ملئت جوراً، ونشر الأمن والطمأنينة فى الناس، وقوم صلب الدين بعـد التوائـه   

  سليمان: -فيقول الفرزدق أيضاً مخاطبا

  وقد علم الظلم الـذى سـل سـيفه   
 

  على الناس بالعـدوان أنـك قاتلـه    \
 

  وليس بمحى الناس من ليس قاضـيا 
 

  م يبسط على النـاس نايلـه  بحق ول \
 

  فاصبح صلب الـدين بعـد التوائـه   
 

  على الناس بالمهـدى قـوم مايلـه    \
 

  جعلت مكان الجور فى الأرض مثلـه 
 

  )٣(من العدل إذ صارت إليك محاصله \
 

                                                
 .٢/١٥٣والكامل  ٨٩وديوانه ص - ٤٩٩، ٤٩٧الفرق الإسلامية ص (١)

 دار بيروت للطباعة والنشر. -٢/١٠١ديوانه الفرزدق  (٢)
 .٢/٩٠ديوانه  (٣)



   ا  / اذ ار

 - ٢٦ -

لـدى الشـيعة    لهم نظرية أخرى تغاير ما لمسـناه  أما الخوارج : فقد كانت  
والزبير بين والأمويين حيث تكونت "عقيدتهم بسرعة حول محور ثابت هـو أن  
الخلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين فهى ليست حقـا  

لمسلمين لها وخيـرهم تقـوى   لقريش، إنما هى حق الله وينبغى أن يتولاها أكفا ا
أنهم وحدهم الجد يرون بوصـف   و كان عبدا حبشيا ومضوا يعتقدونوورعا ول

  .)١(الإسلام......"
نما كانت ومضات خاطفة إغير أن هذا المعنى لم يركز عليه الشعر لديهم و  

تتراءى فى ثنايا الحديث عن جهادهم وحسن دفاعهم عن عقيدتهم من مثل قـول  
الشاعر عتبان ابن وصيلة الشيباني وقد وجه أبياتا إلى عبد الملك بـن مـروان   

ين انتصر شيب بن يزيد الشيباني على الحجاج بن يوسف عامـل عبـد   وذلك ح
  الملك على العراق:

  ألا أبلغ أميـر المـؤمنين رسـالة   
 

  وذو النصح لو يرعى إليه قريب \
 

  ن لا ترض بكر بـن وائـل  إفإنك 
 

  يكن لك يوم بـالعراق عصـيب   \
 

  ولا صلح ما دامت منـابر أرضـنا  
 

  يقوم عليها من ثقيـف خطيـب   \
 

  ك منكم كان مـروان وابنـه  فإن ي
 

  وعمرو ومنكم هاشـم وحبيـب   \
 

ــب ــين وقعن ــا ســويد والبط   فمن
 

  )٢(ومنا أمير المـؤمنين شـبيب   \
 

قضية الخلافة  -ويعز على متابع شعرهم أن تقع يده على معالم تلك القضية  
على الرغم من إيمانهم بها وعقيدتهم المتأججة حولها وقد لمس هذا  –أو الإمامة 

                                                
 .١٨٦لعصر الإسلامي د. شوقى ضيف صا (١)
 .٣/٣٢٨، والبيان والتبين ٤٢٥الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (٢)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٢٧ -

مانى فقال معقباً على ذلك: "وقد يبدو غريباً أن يعجز الخوارج وهـم أول  د. النع
عن نقل مبادئهم  -من فتح ميدان الفقه والفلسفة الدينية فى تاريخ الفكر الإسلامى

الكميت إلـى   وتعاليهم على ميدان الشعر، فلم يتحول الشعر لديهم كما تحول لدى
راهينه وإنما ظل يدور فى مجاله مجالات العقل والمنطق باستدلالاته وحججه وب

أما خلافـاتهم   )١(العاطفى تعبيراً عن الذات فيها من عاطفة ومشاعر وأحاسيس"
الفقهية التى دارت بين فرقهم فلم "يكن لها من هدف سوى خدمة نشاطهم العلمى 
فى الجهاد وفى توجيه حروبهم وحياتهم فلم تظهر فـى شـعرهم إلا نـادراً وإن    

  .)٢(إيمانهم بها فحسب...." لتصويروسيلة ظهرت كان ظهورها 
وهذا تعليل له من الوجاهة والقبول ويعززه ما يلمسه القارئ لشعرهم مـن    

دورانه حول معنى جهادهم وبلائهم فى سبيل عقيدتهم إذ قضوا كل حياتهم فـى  
وغيـرهم ممـن يخالفونـه الـرأى      الأمـويين حروب وصراعات متطاحنة مع 

إلى تخليهم عن تلـك التقاليـد الموروثـه     أخرىهة والوجهة، وهذا أدى من وج
القصـائد التـى    أو فلم تكن لديهم المطولات -الفنية للقصيدة  العربية والأعراف

النسيب وإنما هى مقطوعـات تعبـر عـن رأيهـم وعقيـدتهم       تفتح بالغزل أو
هم أما الوصـف  ءوشهادتهم، وإن رثوا شهداءهم وإن هجوا هجوا مناوئيهم وأعدا

  .قائع والمشاهد التى دارت بينهم وبين أعدائهمفوصف الو
وتأسيساً على ما سبق سرده من نصوص شعرية احتدم فيها الجدال حـول    

لى حد إمن هو أحق بالخلافة وأهلها يمكن القول بأن تلك النزعة الفقهية قد أثرت 
كبير فى الشعر الأموى وبدأ الشعر العربي لأول مرة نـرى فيـه ذلـك اللـون      

 -أيضا الدستورين المجادلة السياسية والمناقشات الفقهية وهى من الفقه الجديد م
                                                

 .٤٥٣الفرق الإسلامية ص  (١)
 .٤٥٤نفسه ص (٢)



   ا  / اذ ار

 - ٢٨ -

ولكن هل يمكن أن يعد هذا لونا من ألوان التجديد فى الشعر الأمـوى؟! إنـه لا   
شك تجديد فى الموضوعات وإن بدا خافتا باهتا فى الشـكل الفنـى للقصـيدة إذ    

إلا مـا نـراه مـن     ظنت فى غالب أمرها على تقليدتها للموروث الفنى اللهـم 
هذا  بعض المطولات التى وردت لشعر الخوارج  وإن كان أومقطوعات شعرية 

أو هو لم يكن أول نـوع يحتفـل    -الملمح التجديدى ليس تجديداً محضاَ خالصاً
فجاء شعرهم متشابهاً إذ نلمس هذا أيضاً لدى الشـعراء   أشياعهبموضوع يعتنقه 

  الصعاليك فى العصر الجاهلى.
العربـى علـى مسـتوى     يكن من شئ فتلك سـابقة فـى الشـعر   ومهما   

الموضوعات  إذ أن موضوع الرئاسة أو الخلافة بمعنـاه الفقهـى والدسـتورى    
موضوع جديد أملته ملابسات جديدة  وتشريعات جديـدة كانـت مـن أصـداء     
(الإسلام) فى الشعر الأموى، كما يمكن القول بعد هذا أن  ذلك الشعر يعد وثيقة 

وقتنـا  وسياسية حملت أركان تلك الفتنة الكبرى مذ خلافة عثمان وحتى تاريخية 
لا يزال يطل برأسه كل حين ولعل  -كما سبق أن ألمحت –الشاهد فأمر الخلافة 

آخر ذلك المشهد ما حدث أبان ظهور كتاب " الإسلام وأصول الحكم" للشيخ على 
" على عبد الـرازق"  عبد الرازق. وسقوط الخلافة العثمانية وآخر ما خلص إليه 

رئ من تلك الخلافة التى يتعارفهـا  بأن" الدين الإسلامى ب فى كتابه هذا هو قوله
وا حولها من رغبة ورهبة ومـن عـز وقـوة،    مسلمون، وبرئ من كل ما هيأال

  ".)١(والخلافة ليست فى شئ من الخطط الدينية
 مـن"  كما ذهب إلى أن لصق موضوع الخلافة بالمباحث الدينية والفقهيـة   

جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين" حيث" أصبحت تلصـق بالمباحـث الدينيـة    
وصارت جزءاً من عقائد التوحيد يدرسه المسلم مع صفات االله تعالى وصـفات  

                                                
 م.١٩٢٥هـ = ١٣٤٤ ٢ط  ١٠٣على عبد الرازق ص -الإسلام وأصول الحكم (١)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٢٩ -

     رسله الكرام ويلقنه كما يلقـن شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول      
  .)١(االله..."
أصـداؤها فـى    دكبرى ما زالت تتـرد وقد أثار هذا الكتاب بمباحثه ضجة   

  ومقتضياته. الإسلاميتدور فى فلك الحكم  التي ياسية وبخاصة تلكسالكتابات ال
ولست هنا معنيا بالبحث أو الركض وراء هذه الأصداء فلذلك مجـال آخـر     

  ومضمار.
وقبل مغادرة هذا الملمح الخاص بالنزعة الفقهية تجدر الإشارة إلى أن أبرز   

لة هى تلك التى تختص بقضية الخلافة أو الإمامة ومن ثـم لمسـنا   قضية أو مسأ
كثيراً من الطرح الشعرى حولها، ورأينا إلحاح الشعراء عليها بقوة وكل ووجهته 
أما المسائل الأخرى فكانت من الندرة بمكان الأمـر الـذى جعلهـا فـى هـذه      

 ـ   رت الأطروحة شحيحة قليلة وإن كانت قد فرخت فى العصـور اللاحقـة وأثم
  والفضل فى تلك البدايات قائم يذكر وبه يشاد وينوه.

ا زا   
سبق أن أشار الباحث فى صدر هذه الأطروحة إلى مفهوم علم الكلام وعلم   

ا فى البحث والنظر والموضوعات التى جال فيهـا كـل منهمـا    مالفقه ومجاليه
لة الإمامة وتفرعـت  ومعروف أن العصر الأموى قد احتدم فيه الجدل حول مسأ

فى تلـك  فشيئا ملامح علم الكلام تتضح شيئاً  أخذتعن ذلك مسائل شائكة بل قد 
المناقشات التى دارت بين الفرق والجماعات يقول د. محمد علـى أبـو ريـان    
"اصطبغت مشكلة الخلافة وقد كانت مشكلة سياسية فـى أول أمرهـا بالصـيغة    

مة وأصبح للإمامة مفهـوم خـاص عنـد    الدينية وفهمت الخلافة على أنها الإما
الشيعة اتباع على وتعرض المسلمون أيضاً لأفضلية على على معاوية أو العكس 
وهذا أيضا متصل بمشكلة الإمامة وتناقشوا فى مرتكب الكبيرة مصيره أهو فـى  

                                                
 .١٠٢نفسه ص (١)



   ا  / اذ ار

 - ٣٠ -

النار أو فى الجنة أو فى منزلة بين منزلتى الكفر والإيمان ويلاحظ مـن ناحيـة   
  .)١(مناقشات الدينية والسياسية كانت تمهيداً لظهور علم الكلام"أخرى أن هذه ال

وليس هذا فحسب وإنما هناك عامل آخر ساعد على نشأة ووجود علم الكلام   
فى ذلك وهو وجود "الآيات المتشابهات وهى آيات قرآنية مشكلة مبهمة المعنـى  

يل الـذى  يعارض بعضها البعض الآخر الأمر الذى أدى إلى ظهور أسلوب التأو
  .)٢(استخدمته الفرق الإسلامية للتدليل على صحة مواقفها"

هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجية نجمت عن الاحتكاك الثقافى بالأمم   
الأخرى وذلك من جراء نشاط الفتوحات الإسلامية التى اتسعت رقعتها فى ذلـك  

  .)٣(العصر"
مية كان تناولاً سـاذجاً أو  غير أن تناول الشعر لهذه القضايا والمسائل الكلا  

ماح تارة أخـرى وذلـك لأن طبيعـة    لقل سطحيا يكتفى فيه بالإشارة تارة وبالإ
الشعر فى الأساس ليست مجالاً لذلك الاختصام الجلى كما أن تناول الشعر أيضا 
يأتى مصحوباً بنيرة عالية فى الهجوم والثورة على المخالفين إذ غالباً ما تكـون  

 ة فيه أقوى وأوضح من صوت العقل الهادئ الذى يناقش المسـائل العاطفة الديني
فى أناة وتؤدة ومن أنشط الفرق الكلامية فى ذلك العصر الجبريـة التـى تقـول    

والقدريـة وهـم    )٤(بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وإنكار الاستطاعات كلها
ظرهم مختـار  أصحاب القول بالاختيار أى القائلون بحرية الإرادة فالإنسان فى ن

                                                
 دار المعرفة الجامعية الإسكندرية. ٥٩، ٥٨تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص (١)

 .٢٦٠تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص (٢)

 .٢٦٢نفسه ص(٣) 
 (بتصرف). ٢٦٨نفسه ص (٤)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٣١ -

وكذلك الخوارج بأرائهم المعروفة وفـرقهم المتعـددة    )١(فى أفعاله حرفى إرادته
  .)٢(والمعتزلة

ولعل أبرز ما يواجهنا بوضوح هنا هو ما أعلنه ثابت بن فظنة وهـو مـن     
وبجميع  شعراء المرجئة وهم "يزعمون أن الإيمان باالله هو المعرفة باالله وبرسله

ط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسـان والخضـوع   ما جاء من عند االله فق
بالقلب والمحبة الله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهمـا والعمـل بـالجوارح    

  فليس بإيمان" يقول ثابت بن قطنة:

  رجى الأمـور إذا كانـت مشـبهة   ت
 

  ونصدق القول فيمن جـار أو عنـدا   \
 

  المسلمون علـى الإسـلام كلهـم   
 

  فى ديـنهم قـددا   والكافرون استووا \
 

ــدا  ولا أرى أن ذ ــالغ أح ــا ب   نب
 

  م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا \
 

  كل الخوارج مخـط فـى مقالتـه   
 

ــال واجتهــدا \ ــد فيمــا ق   ولــو تعب
 

ــا   ــان فإنهم ــى وعثم ــا عل   أم
 

  )٣(لم يشركا باالله مـذ عبـدا   انعبد \
 

  يجزى علـى وعثمـان بسـعيهما   
 

ــة وردا    \ ــق آي ــت أدرى بح   ولس
 

ــه االله يع ــران ب ــاذا يحض ــم م   ل
 

  )٤(وكل عبـد سـيلقى االله منفـردا    \
 

                                                
 .٢٧٠نفسه ص (١)

 .وما بعدها ٢٧٢راجع تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص(٢) 

ة كتاب سلسل -١٣٢مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبى الحسن الأشعرى ص (٣)
 الهيئة العامة لقصور الثقافة. ٦١الذخائر رقم: 

دار صعب  -٥٤ص -١٣(الأغاني ج ٥١٤- ٥١٣الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (٤)
 بيروت).



   ا  / اذ ار
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وليس يخفى على القارئ أن هذه الأبيات هى أقرب إلى المنظومات العلميـة    
أو قل هى شعر تعليمى أو من الشعر العلمى على حد تعريـف   -منها إلى الشعر

 وهى تحمل ما يعتقده المرجئة ويؤمنون به وبهـا  )١(د. ضيف والعلامة الرافعى
  .رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة

  الذى كان خارجيا ثم أرجا: -ويقول أبو عاصم الليثى  
ــوا ــذين تزرق   فارقــت نجــدة وال

 

  وابن الزبيـر وشـيعة الكـذاب    \
 

ــروا ــذين تخي ــفر الآذان ال   والص
 

  )٢(دينــا بــلا ثقــة ولا بكتــاب \
 

انون عـن الـرد   يتو -من هدوء فكرتهم –على الرغم  –ولم يكن المرجئة   
كما لمسنا فى قول ثابت بن قطنة  –على من اعترض عليهم أو نأوأهم فى فكرته 

آخر اسمع "محارب بن دثار  وكذلك رد شاعر –عاصم  أبوفى الخوارج وكذلك 
  على بعض من عاب عليه ذلك من الشيعة يقول: هممالذهلى وهو أحد أئت

ــفاها    ــوال س ــى أق ــب عل   يعي
 

 ـ  أبأن أرجـو   \   ابـا حسـن علي
 

ــواب  ــن ص ــا حس ــانى أب   وإرج
 

ــا \ ــراً أو ثقي ــران ب   عــن العم
 

ــوم  ــال ق ــاً ق ــدمت قوم ــإن ق   ف
 

ــا  \ ــذابا ردي ــت ك ــأت وكن   أس
 

ــى  ــت أن االله ربــ   إذا أيقنــ
 

ــا  \ ــا نبي ــداً حق ــل أحم   وأرس
 

ــق  ــوا بح ــد بعث ــل ق   وأن الرس
 

  وأن االله كــان لهــم وليــا   \
 

  فليس على فـى الإرجـاء بـأس   
  ج

  )٣(ولا لبس ولست أخاف شـيا   \
  ج

                                                
 دار الكتاب العربي. -٣/١٥٢وتاريخ آداب العرب  ١٩٠العصر العباسى الأول ص (١)

 .٥٢٧الفرق الإسلامية ص (٢)
 ).٧/١١( الأغاني  ٥١٦شعر الأموى صالفرق الإسلامية فى ال (٣)



وا ا ا أ  ىا ا  
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على مـا يبـدو    -جئة من سهام الشيعة ونيالهم وكانوا غرضاًرولم يسلم الم  
لأن الذى يقوله المرجئة فى (على) كان يغيظ ويحفظهم عليهم  -دائما لتلك السهام
يسوى المرجئة بين على ومعاوية فها هـو السـيد الحميـرى     أنإذ ساء الشيعة 

  يقول:

ــا  ــا واعلمـ ــي لا ترجيـ   خليلـ
 

  مـا تزعمـان  بأن الهدى غيـر   \
 

ــين ــد اليق ــى الشــك بع   وإن عم
 

  وضعف البصـيرة بعـد العيـان    \
 

ــا    ــا فيهم ــلا تلجج ــلال ف   ض
 

  فبئست لعمـر كمـا الخصـلتان    \
 

ــدى   ــام اله ــى أم ــى عل   أيرج
 

  جيــانروعثمــان مــا اعنــد الم \
 

  ويرجــى ابــن حــرب وأشــياعه
 

ــالنهروان  \ ــوارج ب ــوج الخ   وه
 

ــاد   ــى المع ــامهم ف ــون إم   يك
  ج

  )١(الشيصبان خبيث الهوى مؤمن  \
  ج

تلك التى دارت حول مسألة "حرية  إشكاليةوكان من أهم المسائل وأعوصها   
القدريـة   الإرادة وهل الإنسان حر مختار فى أفعاله أو هو مجبر مسير؟ ووقـف 

وعلى رأسهم الحسن البصرى يدافعون عن الرأى الأول اذلو كان الإنسان مسيرا 
والعقـاب وسـقط وعـد االله ووعيـده،     بقضاء لازم وقدر محترم لبطل الثواب 

أصحاب مذهب الجبر يناضلون عن مذهبهم وأن كل شـئ   واصطف أمام القدرية
نه يصرف  الناس عن التفكير لأ الأمويين بقضاء وقدر وكان هذا المذهب يرضى

  .)٢(فى ولايتهم..."

                                                
 ).٧/١٥(الأغاني  ٥١٧نفسه ص (١)
 .٢٠٥العصر الإسلامى شوقى ضيف ص (٢)



   ا  / اذ ار
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ون عن هذا المعتقـد فـى مـدانحهم    ريصد أميةومن هذا كان شعراء بنى   
  ل قول جرير وهو يمدح الوليد بن عبد الملك:من مث للخلفاء

  إن الوليد هو الإمام  المصـطفى  
 

  بالنصــر هــز لــواؤه والمغــنم \
 

  ذو العرش قدر أن تكون خليفـة 
 

  ملكت فاعل على المنابر واسـلم  \
 

  ورت الأعنة والأسـنة واتتمـى  
 

  )١(فى بيت مكرمة رفيـع السـلم   \
 

 مع هـواهم.... ويتنـاغم مـع   هذا كلام يرضى بنى أمية ويميل  -ولا شك  
وجهتهم السياسية ولم يكن جرير يترك فرصة تسنح إلا كرر فيها هـذا المعنـى   

ولا تنس ما قاله وسـبق أن   -وأشاعه عبر قافية تسير فى الناس مسرى الأمثال
  أوردناه وهو يمدح عبد الملك بن مروان:

ــدى   ــة واله ــك الخلاف   االله طوق
 

  واالله ليس لمـا قضـى تبـديل    \
 

  الخلافــة بالــذى أبليــتم  إن 
 

  )٢(فيكم فلـيس لملكهـا تحويـل    \
 

وكأنه أراد القول بأن هذه الخلافة من سنة االله التى أجراها فى خلقه ولـيس     
لسنته  تحويل ولا تبديل "ولن تجد لسنة االله تحويلا" ويتردد هذا المعنى نفسه لدى 

  :الفرزدق فيقول لهشام بن عبد الملك

ــاس   ــى  الن ــرا رآك االله أول   ط
 

ــة والســلام \ ــأعواد الخلاف   )٣(ب
 

وعندما أدرك الأمويون "خطر المرجئة القدرية واتجاهها إلـى المشـاركة      
الإيجابية فى مناهضة  الأمويين الجائرين حاول بعض خلفاء بنى أمية استمالتهم 

                                                
 .٣٧٠ديوانه ص (١)

 .٣٥٦نفسه ص (٢)
 دار بيروت للطباعة والنشر. ٢/٢٩٤ديوانه  (٣)



وا ا ا أ  ىا ا  
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كما نقل عمر بن عبد العزيز حين طلب أئمتهم فى الكوفة من أمثال عـون بـن   
  ".)١(بة الهذلى وناظرهم فى آرائهمعبد االله بن عن

وقد غير عون هذا رأيه ومبدأه وأعلن خروجه على مذهب المرجئة وقـال    
  هاجيا ومفنداً آراءهم:

ــك   ــر ش ــارق غي ــا نف   وأول م
 

  نفارق مـا يقـول المرجئونـا    \
 

  وقالوا مـؤمن مـن أهـل جـور    
 

ــا \ ــون بجائرين ــيس المؤمن   ول
 

ــلال    ــه ح ــؤمن دم ــالوا م   وق
 

  )٢(اء المسـلمينا وقد حرمت دم \
 

  

ا زر  
  

احتدم الجدل حول مسائل عقدية وبعـد ان تغلغـل    أنكان أمراً طبعيا بعد   
مراً طبعيا أن تفشو نزعة قى هذه المسائل كان أنفى أعماق معتالخلاف وانسرب 

س ير) هذه تلك التى نرى صداها يتردد دين الحين والحين كلما حدثت للنـا ف(التك
خطـر  أى العصر الأموى ولعل هذا يعـد مـن   ابه  ما لمسناه فأقضية وفتن تش

المسلمين معروف  النزعات التى طفت على الشعر الأموى وبخاصة  بين شعراء
ت ورفاقه كانوا يهجون كفار مكة ويرمونهم بـالكفر والضـلال    أن حسان بن ثاب

ين فهـذا  ير بين المسلمفوهذا أمر طبعي لأنه يجسد حالة ماثلة أما أن يقع هذا التك
الآثـار التـى   ير هذه من أخطر فل بأن نزعة التك، وربما أمكن القوىمكمن لخط
  الغلو الشديد والتعصب الماحق الذى فشا بين الفرق المتناوئة. ذلك نجمت عن

                                                
 .١/٢١٨وابن سعد فى طبقاته  ٥١٩الفرق الإسلامية فى الشعر الأموى ص (١)
 .٥١٩ية فى الشعر الأموى صالفرق الإسلام (٢)



   ا  / اذ ار
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مشيداً بما فعلـه    -عيسى بن فاتك ا الصدد ما قالهولعل أبرز ما ورد فى هذ  
  سك.آفى موقعة  –أتباع الأمويين مجموعة قليلة من الخوارج مع جمع كثير من 

ــتم    ــا زعم ــؤمن فيم ــا م   أألف
 

ــا  \ ــك أربعون ــزمهم بآس   ويه
 

  كــذبتم  لــيس ذاك كمــا زعمــتم
 

ــا  \ ــوارج مؤمنون ــن الخ   ولك
 

ــة غيــر شــك    هــم الفتــة القليل
 

  )١(على الفئة الكثيرة ينصـرونا  \
 

فـى  وذلك  هزموا من أتباع بنى أمية بالكفر فعيسى بن فاتك هنا يرمى الذين  
صريح من القول  لا يحتاج إلى بيان "ولكن الخوارج مؤمونـا" ويزيـد الأمـر    
   تأكيداً" هم الفئة القليلة التى نصرت على الفئة الكبيرة " إشارة إلى قولـه تعـالى:  

M  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  TL  والفئة القليلة هى
الذى نزلت فـى  المؤمنة والأخرى هى الكافرة  والشاعر هنا يوظف هذا الحدث  

  بيانه هذه الآية لموقف الخوارج من غيرهم.
ومن اتهام الخوارج لخصومهم بالكفر أيضا ما قاله قطرى بن الفجاءة فـى    

  يوم دولاب:

  لعمرك أنـى فـى الحيـاة لزاهـد     
 

  وفى العيش ما لم ألق أم حكـيم  \
 

  لنــايفلــو شــهدتنا يــوم ذاك وخ
 

  تبيح مـن الكفـار كـل حـريم     \
 

  وا إلا لـه نفوسـهم   رأت فتية باع
 

  )٢(بجنات عـدن عنـده ونعـيم    \
 

                                                
 .٢/١٨٦الكامل  (١)
 .٢٢٥وأدب السياسة ص ٢١٨-٢/٢١٧الكامل  (٢)



وا ا ا أ  ىا ا  
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قتل فى مجالدة بينـه وبـين    أنوأم عمران بن الحارث الراسبى ترثيه بعد   
  مناوئ وتصم من قتله بالإلحاد:

ــره   ــا وطهـ ــد عمرانـ   االله أيـ
 

  وكان عمران  يدعو االله فى السـحر  \
 

ــه ــا ليرزق ــدعوه ســرا وإعلان   ي
 

ــدر \ ــادة غ ــدى ملح ــهادة بي   )١(ش
 

بل وربما رأينا من يرمى  غيره بالكفر دون أن تعرف إن كان من الخوارج   
أو من الشيعة بل لعل ذلك من جراء تلك النزعة فيروى الكامل أن رجـلا مـن   

نمـا  طلب الولاية إن حارثة  ليس بذلك إبكر بن وائل قال فى حارثة بن بدر وقد 
  رج:هو صاحب شراب وفيه يقول رجل من قومه أى من غير الخوا

ــدر  ــن ب ــة ب ــر أن حارث ــم ت    أل
 

  يصلى وهو اكفـر مـن حمـار    \
 

ــا    ــان حظ ــر أن للفتي ــم ت   أل
 

  )٢(وحظك فى البغايـا والقمـار   \
 

وهـى فرقـة مـن     –لما انتصر المهلب على الأزارقة  -وكعب الأشقرى  
عـن  والحيـدة  فى كرمان قال يمدح المهلب ويصف الأزارقة بالكفر  -الخوارج

  الحق.

  حل العدو بهـم   واستسلم الناس إذ
 

ــدر \ ــرهم ورد ولا ص ــا لأم   فم
 

  كنا نهـون قبـل اليـوم شـأنهم    
 

  حتى تفاقم أمـر كـان يحتقـر    \
 

  لمهلب للجيش الـذى وردوا  لولا ا
 

  كرمان بعد االله ما صدورا رأنها \
 

  إنا اعتصمنا بحبـل االله إذ جحـدوا  
 

  كما كفروا ربالمحكمات ولم تكف \
 

                                                
 .٢/٢١٦نفسه  (١)
 .٢/٢٢٣نفسه  (٢)



   ا  / اذ ار

 - ٣٨ -

  وا تبعاجاروا عن القصد والإسلام و
 

  )١(دينا يخالف ما جاءت به النذر \
 

ثمرة ونتيجة مرذولة لذلك الغلو الشـديد والتعصـب ولعـل     -وهذه لا شك  
  المجتمع المسلم ما  زال يعانى من جرائها حتى وقنتا هذا.

واعتنق مذهبا آخر يشـنع علـى تلـك     -وربما وجدنا من خرج على فرقته  
ا ابن عاصم الليثـى وكـان يـرى رأى    كما رأين –الفرقة التى كان أحد أفرادها 

  الخوارج وصار مرجئا:

ــذين ترزقــوا وفارقــت نجــدة    ال
 

  وابن الزبيـر وشـيعة الكـذاب    \
 

ــروا ــذين تخي ــفر الآذان ال   والص
 

  )٢(ديننا بـلا ثقـة ولا بكتـاب    \
 

وشعر الفرق الذى فشت فيه تلك النزعة الكلامية ملئ بأمثال هذه المناوشات   
ولست فى  -والضلال حاد والزندقةير والقذف بالإلفسهام التكاشق بترالعقائدية وال

ريخ  الفكـر  حاجة هنا إلى سرد ما ورد من شعر يحمل هذه النزعة القائمة فى تا
ر هذه نتيجة طبعية وثمـرة مـرة    فينفا كانت نزعة التكوكما أشرت آ -الإسلامى

  وذاع بين الفرق  المتناحرة. الغلو والتعصب الذى فشا الهذ
 فطا  

والكلامية  فى الشعر  نحو البحث عن أثر النزعة الفقهيةوبعد هذه الإنعطافة   
ن القول بأن الشعر واكب حركة التطـور السياسـي والإجتمـاعى    كالأموى يم

ونا من ألوان التجديـد  لقافى والفكرى  ولم يكن بدعا ذلك التواكب وهذا بعد ثوال

                                                
 .٨/٢٧١عن الطبرى  ١٥٦أدب  السياسة ص (١)
 .٢/٢١٤الكامل  (٢)



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٣٩ -

لا أن هذا شأن كل جديـد فـى   إتحياء فى الشعر الأموى وأن كان قد بدأ على اس
  بداياته وباكورة نمائه.

عد وثيقة فكرية وسياسـة سـجلت   كما يمكن لنا القول أيضا بأن هذا الشعر ي  
ا ربما خلا مـن  تسجيلا بيانيا حمل معه عاطفة بادية وتأييدا نفسي تاريخيةا أحداث

ة إلا انـه  الأحيان وربما طغت الذاتية فيه على الموضوعي الموضوعية فى بعض
وهل يخلو التاريخ بـل   يشى إلى شئ، ويقول شيئا يكشف عن قضية وإيمان بها

وهل برئ مؤرخ ما من الذاتية؟ إن الموضوعية  المطلقة أمر عزيز المنال قـل  
  أن يوجد.

كن الشاعرية فى هذا اللون متوهجة أو متألقة بل لمسنا شـعرا عقليـا   تولم   
حة، وبالمجادلة كاشفة، أنه أقرب إلى النظم يتسم بالفكرة الواضحة، وبالحجة شار

ربما سبق ما رآه د.  -منه إلى الشعر، أى نظم العلوم والفنون، وهذا تجديد أيضا
ونمـا   :)١(الأول العباسى. بدأ فى العصر -أن الشعر التعليمىشوقى ضيف من 

وترعرع فى العصور اللاحقة ولعلنى أذهب إلى أسبقية الشعر الأموى إلى هـذا  
ن من التجديد فى الأداء الشعري من حيث الموضوع والشكل الفنـى أيضـا   اللو

العلمى نشأ فى الثقافة العربيـة   وربما ذهبت أيضا إلا أن هذا الشعر  التعليمى أو
مع الثقافـات الأخـرى    الأمويعربيا محضا فلم يكن هناك احتكاك فى العصر 

جابة وتناغما مع وضـع  يمكن له أن يفرز هذا اللون من الشعر وإنما هو نشأ است
  جديدة، وقضايا قفزت فكان الشعراء آنذاك لسان الحال. وأحداثجديد، 

                                                
 دار المعارف. -١٩٠د. شوقى ضيف ص -العصر العباسى الأول (١)



   ا  / اذ ار

 - ٤٠ -

راا ا  
  

  .١٩٢٥، ١٣٤٤ ٢الإسلام وأصول الحكم على عبد الرازق ط  -١

دار نهضـة   ٥أدب السياسة فى العصر الأموى دكتور أحمد الحـوفى ط   -٢
  مصر.

  وتبير –دار صعب  -الأغانى  للأصفهانى  -٣

  دار الفكر العربي. ٩البداية والنهاية ابن كثير ج   -٤

تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام دكتور  محمـد علـى أبـو ريـان دار       -٥
  .١٩٨٠ ٤المعرفة  الجامعية ط

دار الكتـاب العربـي    ٣العرب مصطفى صادق الرافعى ج آدابتاريخ   -٦
  بيروت.

  ي بيروت.دار الكتاب العرب –التعريفات  للجرجانى   -٧

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية مصطفى عبد الـرازق لجنـة  التـأليف      -٨
  والترجمة والنشر.

  دار المعارف. ١٢ط  ٣حديث الأربعاء دكتور طه حسين ج  -٩

  ضحى الإسلام دكتور شوقى ضيف دار المعارف.  - ١٠

  العصر الإسلامي دكتور شوقى ضيف دار المعارف.  ١١

  الأول دكتور شوقى ضيف دار المعارف.العصر العباسي   - ١٢

  الهيئة المصرية  العامة للكتاب.  أمينفجر الإسلام احمد   - ١٣



وا ا ا أ  ىا ا  

 - ٤١ -

الفرق الإسلامية فى الشـعر الأمـوى دكتـور النعمـان القاضـى دار        - ١٤
  المعارف.

  الكامل للمبرد مؤسسة المعارف بيروت.  - ١٥

لأعـلام بدولـة   مجالس العلماء للزجاج ت عبد السلام هـارون وزارة ا   - ١٦
  الكويت.

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبى الحسـن الأشـعرى كتـاب      - ١٧
  الهيئة العامة لقصور الثقافة الدواوين الشعرية.  ٦١الذخائر 

  ديوان جرير دار الكتب العلمية بيروت  - ١٨

  ديوان الفرزدق دار بيروت للطباعة والنشر.  - ١٩

، ١٤١٧ ٢كتور داود سلوم عـالم الكتـب ط  ديوان الكميت جمع تعليق د  - ٢٠
  م.١٩٩٧

  ديوان كثير عزة دار صادر بيروت.  - ٢١

  محمد يوسف نجم. –ديوان عبد االله بن قيس الرقيات   - ٢٢

  



   ا  / اذ ار

 - ٤٢ -

  س ات
  

P  ا  

  ٧  توطئة فى الموجات  السياسية وأثرها فى الحركة الفكرية والثقافية

  ١٠  الشعر الأموىأثر النزعة الفقهية والكلامية فى 

  ٢١  ملامح النزعة الفقهية

  ١٦  حول الخلافة والإمامة

  ٢٩  ملامح النزعة الكلامية

  ٣٥  نزعة التكفير

  ٣٨  نهاية المطاف

  ٤٠  مراجع الدراسة

  ٤٢  فهرس الموضوعات

  


